
يقيا.. القضاء الكيني يخ إفر لأول مرة في تار
يقول “لا” للسلطة السياسية

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في سابقة هي الأولى في تاريخ القارة الإفريقية، ألغت المحكمة العليا في كينيا نتائج الانتخابات الرئاسية
التي أجُريت الشهر الماضي، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال  يومًا، عقب موجة من العنف
اجتاحت البلاد إثر إعلان مفوضية الانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بدورة جديدة
مــدتها خمــس ســنوات، وخلفــت عــشرات القتلــى والجرحــى في صــفوف المتظــاهرين أنصــار منافســه

أودينغا.

انتخابات جديدة خلال  يومًا

قــرار المحكمــة العليــا في كينيــا أمــس، ببطلان فــوز الرئيــس أوهــورو كينياتــا، جــاء بســبب “تجــاوزات
ومخالفات” ارتكبتها لجنة الانتخابات خلال التصويت الأخير الشهر الماضي، مما أضر بنزاهة العملية،
وكـان زعيـم المعارضـة الكينيـة رايلا أودينغـا قـد أعلـن مـع بـدء إعلان النتـائج عـبر نظـام الفـرز الإلكـتروني،
الذي يهدف إلى منع حصول تزوير: “هذه النتائج كاذبة، إنها مزورة، ولا يمكن أن تكون صحيحة”،
وأضاف أن اللجنة الانتخابية لم تقدم وثائق تظهر كيف تم التوصل إلى تلك الأرقام، واتهم أودينغا
( عامًــا)، الــذي يخــوض الانتخابــات الرئاســية للمــرة الرابعــة مرشحًــا عــن حــزب “التحــالف الــوطني

.و  العظيم”، منافسيه بأنهم سرقوا منه الفوز عبر تزوير نتائج انتخابات
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مساء الحادي عشر من أغسطس الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في كينيا
فوز الرئيس كينياتا بفترة جديدة

وتوصلت المحكمة إلى قرارها بغالبية أربعة قضاة مقابل اثنين من هيئة المحكمة العليا، ولدى تلاوة
الحكـم، قـال القـاضي ديفيـد مراغـا: “الانتخابـات الـتي جـرت في الثـامن مـن أغسـطس/آب لم تجـر بمـا

يتوافق مع الدستور “، وأضاف وهو ينطق بالحكم إن إعلان فوز كينياتا “باطل ولاغ”.

وقال: “جوابًا على ما إن كانت المخالفات قد أثرت على مصداقية الانتخابات، فإن رأي المحكمة هو
كذلــك فعلاً”، وأضــاف القــاضي إن كينياتــا الــذي تنــافس مــع رايلا أودينغــا لم يُنتخــب ولم يعلــن رئيسًــا
بطريقـة صالحـة، وصـدر هـذا الحكـم فيمـا كـانت قـوات كـبيرة مـن الشرطـة تنتـشر في محيـط المحكمـة،

وفور إعلانه علت هتافات أنصار أودينغا.

ومساء الحادي عشر من أغسطس الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في كينيا فوز الرئيس كينياتا
بفـــترة جديـــدة، وقـــال رئيـــس المفوضيـــة وافـــولا تشيبوكـــاتي إن كينياتـــا حصـــل علـــى .% مـــن
الأصـــوات، بينمـــا حصـــل زعيـــم المعارضـــة أودينغـــا علـــى .%، وخـــاض ســـباق الرئاســـة ثمانيـــة
مــرشحين لكــن الانتخابــات كــانت بين متنــافسين اثنين همــا الرئيــس كينياتــا وأودينغــا، وهمــا نجلان

لشخصيتين في فترة الاستقلال: أول رئيس للبلاد جومو كينياتا ونائبه أوجينغا أودينغا.

المعارضة ترحّب

في أول تعقيب له على قرار المحكمة، رحب زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا بهذا الحكم القضائي
الذي وصفه بأنه

“تاريخي”، وقال: “يوم تاريخي للشعب الكيني وأيضًا لشعوب القارة الإفريقية”، ودعا أودينجا إلى
محاكمة مسؤولي لجنة الانتخابات التي يرأسها وافولا شيبوكاتي نتيجة التجاوزات التي ارتكبتها.

وسبق أن تقدم أودينغا مرات عدة بطعن في نتائج انتخابات سابقة، لكنها المرة الأولى التي يلغي فيها
القضــاء النتــائج، ورفضــت المعارضــة العمليــة الانتخابيــة معتــبرة أنهــا “جــرت بشكــل س وشابتهــا

مخالفات بحيث لم يعد من المهم معرفة من فاز أو من تم إعلانه فائزًا”.



زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا

وقال أودينغا للصحفيين في نيروبي “هذا حقًا يوم تاريخي جدًا لشعب كينيا، وبصورة موسعة لشعب
قــارة إفريقيــا، للمــرة الأولى في تــاريخ الديمقراطيــة الإفريقيــة تصــدر محكمــة حكمًــا بإبطــال انتخابــات
رئاسية مخالفة للقواعد”، وأضاف “لا ثقة لدينا بالمرة في لجنة الانتخابات بهيئتها الحالية، فقد ارتكب
أعضاؤهـا أعمـالاً إجراميـة، معظمهـم في الواقـع مـن أهـل السـجون، بالتـالي نحـن في سبيلنـا للمطالبـة

بمحاكمة كل مسؤولي لجنة الانتخابات الذين تسببوا في هذه الجريمة الوحشية ضد شعب كينيا”.

الرئيس يمتثل

بعيــد صــدور حكــم المحكمــة العليــا بإلغــاء نتيجــة انتخابــات الثــامن مــن أغســطس/آب المــاضي واعتبــار
انتخاب الرئيس باطلاً، قال كينياتا ( عامًا)، إنه شخصيًا لا يتفق مع قرار المحكمة ولكن يحترمه،

ودعا في نفس الوقت إلى السلام في البلاد.

وتعتــبر هــذه الانتخابــات، المــرة الثانيــة الــتي يتــواجه فيهــا الخصــمان في الانتخابــات الرئاســية، وتنــد
كــثر مــن نصــف قــرن بعــد أن تحــول المنافســة بينهمــا ضمــن تــاريخ طويــل مــن الخصومــة علــى مــدى أ
والــداهما جومــو كينياتــا وجــاراموغي أودينغــا مــن النضــال المشــترك في سبيــل الاســتقلال إلى خصــمين
لدودين، وينتمي الرجلان إلى اثنتين من المجموعات الإثنية الرئيسية في كينيا، كينياتا ينتمي إلى إثنية

“كيكويو” وهي الأكبر، وأودينغا إلى إثنية “لويو”.

يقية والأوروبية مخالفة البعثة الإفر

كدت دعمها للجنة ير مختلف بعثات المراقبة الدولية التي أ كد زيف تقار قرار المحكمة العليا في كينيا، أ



الانتخابيــة، حيــث قــالت بعثــة الاتحــاد الأوروبي إنهــا لم تلحــظ أي دلائــل علــى تلاعــب رغــم شكــاوى
ير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الذي ترأس بعثة مراقبة من مركز كد وز المعارضين، فيما أ

كارتر قائلاً: “حتى الآن لم تظهر أي مخالفات”.

أودينغا، أشار إلى دخول قراصنة لنظام فرز الأصوات بهوية مدير الاتصالات في
اللجنة كريس مساندو الذي قتل قبلها بـ أيام

كما قال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات ثابو مبيكي، حينها “يمكننا القول إن العملية
الانتخابية وفق مراقبتنا مراحلها بدءًا من التصويت ومراقبة فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، ونقلها
إلى اللجنـة المسـتقلة للانتخابـات وغيرهـا مـن المراحـل، جـرت وفـق معـايير الاتحـاد الإفريقـي للانتخابـات

الديمقراطية”.

وكــان أودينغــا، قــد أشــار إلى دخــول قراصــنة لنظــام فــرز الأصــوات بهويــة مــدير الاتصــالات في اللجنــة
% أيام وتحميل لمتتابعة خوارزمية تمنح أفضلية مستمرة كريس مساندو الذي قتل قبلها بـ
لمنافسه الرئيس أوهورو كينياتا، وتضمنت الوثائق التي قدمها أودينجا محاولات غير ناجحة للدخول
باســتخدام اســم وكلمــة سر مسانــدو، وكذلــك اســم المســتخدم وكلمــة السر الخاصــة برئيــس اللجنــة

وافولا تشيبوكاتي.

موجة عنف

يو موجة العنف التي أعقبت إعلان النتائج في الحادي عشر يخشى الكثير من الكينين أن يعاد سينار
يوبــانجي وماثــاري مــن الشهــر المــاضي، حيــث ســقط وفقًــا لتقــديرات  شخصًــا، وشهــدت أحيــاء كار
،ودانـدورا بالعاصـمة أعمـال عنـف، وأقـدم مجموعات مـن الشبـاب علـى إشعـال العجلات بـالشوا
وفي “كيبيرا” أحد أحياء الصفيح في مدينة نيروبي، نهب أنصار لأودينغا متاجر تعود لمؤيدين للسلطة،

ية باتجاه مثيري الشغب. فتصدت لهم الشرطة وأطلقت أعيرة نار

واتهمت حينها منظمة هيومان رايتس ووتش، الشرطة الكينية، باللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة
ضــد مؤيــدى المعارضــة، وقــالت المنظمــة: “الانتخابــات الرئاســية فى كينيــا تضمنــت انتهاكــات لحقــوق
الإنسان”، لافتة إلى أنها لم تجد دليلاً على أن المتظاهرين كانوا مسلحين أو تصرفوا بطريقة يمكن أن
تبرر استخدام القوة لتفريقهم، داعية السلطات الكينية إلى فتح تحقيقات عاجلة وضمان مساءلة

أفراد الشرطة المسؤولين“.
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أعمال عنف عقب إعلان النتائج

يو مـا بعـد انتخابـات عـامي  و، حيـث شهـدت كمـا يخـشى سـكان كينيـا أيضًـا، تكـرر سـينار
البلاد أعمال عنف أدت لمقتل المئات وتشريد مئات الآلاف، ففي عام  أثارت دعوة المرشح ريلا
أودينغا لتنظيم احتجاجات في الشوا بعد مشكلات في إحصاء الأصوات، موجة واسعة من العنف
الطائفي أسفرت عن مقتل  وتشريد  ألف، وسقط معظم القتلى في كيزيمو، وهي مدينة
يقطنها مليون نسمة معظمهم من قبيلة “لو” التي ينتمي إليها أودينغا وتطل على ساحل بحيرة
يا، وقــد تكدســت أسواقهــا المفتوحــة ومتاجرهــا أمــس الأحــد بــالمشترين الذيــن ســارعوا للتزود فيكتور

باحتياجاتهم الأساسية في اللحظات الأخيرة.
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